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 يسَْقُطُ وَرقَُهَاإنَِّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرةًَ لَا 

ِ العَالَمِينَ،       يرُ، الحَمْدُ للهِ غَافِرِ الذَّنْبِ، وَقَابِلِ التَّوْبِ، شَدِيدِ العِقَابِ، ذِي الطَّوْلِ، لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ إلَِيْهِ المَصِ الحَمْدُ للهِ رَب 

اكِرِينَ، وَنَسْألَكَُ اللَّ  ضَا وَالعَفَافَ الحَمْدُ للهِ حَمْداً يُوَافيِ نِعَمَهُ وَيكَُافئُِ مَزِيدهَُ، نَحْمَدكَُ اللَّهُمَّ حَمْدَ الشَّ هُمَّ الهُدىَ وَالر ِ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ، دنََي ِ هدُ أنَّ سَ شْ نَ إلهَ إِلَ اللهُ وحدَهُ لَ شَريكَ لَهُ، ودُ أنْ لََ هَ شْ نَووَالغِنىَ،  وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَحَبِيبهُُ ا مُحَمَّ

مْ وبارِكْ علَيهِ، صْطَفىَ الَّذِي أرَْسَلَهُ اللهُ تعََالىَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَخَلِيلهُُ، صَاحِبُ الخُلقُِ العَظِيمِ، النَّبِيُّ المُ  اللَّهُمَّ صَل ِ وسل ِ

ينِ، وَبَعْدُ:   وعلىَ آلِهِ وَأصَحَابِهِ، ومَنْ تبَِعَهُمْ بِإحِْسَانٍ إلىَ يَومِ الد ِ

صلى  لقد كانف ،دىهتَ يُ  نورٍ  قتدى، ونبراسُ يُ  رشدٍ  منهجُ  هِ الجنابِ المعظَّمِ صلواتُ رب ِي وسلامُه علي سيرةَ  إن  ف       

لتتحولَ إلى  ؛المبدعِ  والتفكيرِ  للاجتهادِ ه أصحابِ  عقولِ  أمامَ  البابَ  فتحَ ، ا للأنامِ يً ا للأفهام، مرب ِ مً ـعل ِ مُ  الله عليه وسلمَ 

 .الَرتقاءِ و للإبداعِ  ةٍ رحب معارجَ 

ِ  العصفِ  جلساتِ  أسلوبَ صلى الله عليه وسلم  الأنورُ  الجنابُ  استخدمَ  كيفَ  مْ أرأيتُ ، ها المكرمونأيُّ          ؛الذهني 

، هو سائد  لما م لَ يسل ِ ، الباطلِ  منَ  لحق  ل اتمييزً  أشد  ، وتحليلًا أعمقَ و، وأحدَّ تفكيرًا ،إبداعًا أكثرَ منها  العقلُ  خرجَ يل

ِ  التفكيرِ  جوهرُ  هوَ هذا و :  رضي اللهُ عنهمه الكرامِ ا لأصحابِ يومً  يقولُ  ه عليهِ ربي وسلامُ  ، فهذا هو صلواتُ النقدي 

، وادي المتناثرِ ـالب في شجرِ  الناسُ  فوقعَ  «، فحدثوني ما هي؟المسلمِ  ها، وإنها مثلُ ورقُ  طُ قُ لَ يسْ  شجرةً  الشجرِ  نَ مِ  إنَّ »

؟ قال: اللهِ  ثنا ما هي يا رسولَ فقالوا: حد ِ  ،الثمرِ  ذاتُ  ها النخلةُ أن  رضي الله عنهما  عمرَ  بنِ  اللهِ  س عبدِ ـووقع في نف

ه نفعِ  في دوامِ  النخلةِ  في صورةِ  الحقَّ  المسلمَ  الذي يبرزُ  العظيمِ  هذا التشبيهِ ب مقرونة ً الإجابةُ  لتكونَ  ؛«النخلةُ  هيَ »

 . والَستقامةِ  والإيمانِ  ا على الحق ِ ا راسخً ا مثمرً ه، بل يبقى شامخً ورقُ  ه ولَ يسقطُ خيرُ  ، فلا يتوقفُ هسعيِ  اجتهادِ و

 لوا هذا المشهدَ ، وتمث  النقديَّ  والتفكيرَ  صلى الله عليه وسلم الإبداعَ  النبيُّ  عَ شج   لوا كيفَ تأم   ،المرحومةُ  تها الأمةُ أي         

 ،اللهِ  بكتابِ ؟ فقال: تحكمُ  بمَ »: هُ، فسألَ إلى اليمنِ  رضي الله عنهُ ا معاذً ه عليه ربي وسلامُ  صلواتُ  أرسلَ  حينَ  المبهرَ 

 النبيُّ  ففرحَ ، رأيي ولَ آلو قال: أجتهدُ  ؟تجدْ  لمْ  قال: فإنْ  صلى الله عليه وسلم، الله رسولِ  ؟ قال: بسنةِ قال: فإن لم تجدْ 

 ،«اللهِ  الله لما يرضي رسولَ  رسولِ  ق رسولَ الذي وفَّ  للهِ  ، وقال: الحمدُ ما فرحٍ أي   كَ بذلِ صلوات ربي وسلامه عليه 

 .العليمِ  والنظرِ القويمِ  التفكيرِ  طريقةِ  في شرحِ  ه وهو يبدعُ أصحابِ  أحدَ العلمِ والفكرِ  نبيُّ  ىرأ حينَ عظيمة   ها فرحة  إن  

 الحوارِ  بلغةِ  المعظمُ  الجنابُ  تعاملَ  لوا كيفَ تأم   عن غي ِه، هُ ويردُّ  ها الناسُ، إن التفكيرَ يعيدُ الإنسانَ إلى رشدِه،أي        

ليقول له  ؛النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّميأتي  ،التفكيرَ  هُ ه فمنعتْ على عقلِ  شهوةُ ال طغتِ  مع شاب ٍ  زنِ المت   والتفكيرِ  الهادئِ 

أتحبُّه »، وإنسانيتهَُ  وغيرتهَُ  فكرَهُ  صلى الله عليه وسلم يستثيرُ  النبيُّ  فما زالَ : يا نبيَّ اللهِ أتأذنُ لي في الزنا؟ عجبًا

كَ  ، وهو صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم اكَ دَ لَ، جعلني اللهُ فِ  :ةٍ وهو يقولُ في كل ِ واحد؟ لأختكَِ  أتحبُّهُ ؟ لَبنتكَِ  أتحبُّهُ ؟ لأمُ ِ

رْ قلبَه واغفرْ »: سولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يدهَ على صدرِه وقالَ ر عَ فوضَ ، كذلك الناسُ لَ يحُبُّونَهُ  :يقولُ   اللهمَّ طه ِ

نْ فرَْجَهُ ذنبَهُ   .هِ شدِ إلى رُ  الشابُّ  عادَ ، ف«وحص ِ
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 ، تنتجُ الصادقةِ  ، والدعوةِ المنضبطِ  ، والتفكيرِ الهادئِ  الحوارِ  لغةَ  أن  كم أولَدِ  وا في نفوسِ ، اغرسُ الكرامُ ها أيُّ       

 ، أن  وتحليلٍ  ونقدٍ  ومعرفةٍ  فكرٍ  دينُ  نا الحنيفَ دينَ موهم أن  ، عل ِ حضارةَ ال ، ويصنعُ الذي يبني الإنسانَ  الرحمةِ  خطابَ 

 بروحٍ  الآياتِ  هذهِ  ، اجعلوهم يقرأونَ والضلالةِ  ، لَ الجهالةِ والهدايةِ  العلمِ  قيت بماءِ ما تنمو إذا سُ إن   الواعيةَ  الشخصيةَ 

  {.رونَ يتدبَّ  لَا { }أفَ قلونَ عْ  يَ لَا {، }أفَ ونَ قلُ  تعْ { }أفلَا رونَ لا يتفكَّ {، }أفَ رونَ  تتفكَّ }أفلَا  واعيةٍ  ونفوسٍ  جديدةٍ 
*** 

ِ العالمينَ   وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ،   ، سيدِنا محمدٍ ، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ والمرسلينَ الحمدُ للهِ رب 

 وبعدُ: 

وَلََ تلُْقوُا } سبحانه:هيُّ في قولِه ر عنها البيانُ الإل، عب  جسيمة   ، ومسؤولية  عظيمة   أمانة  أرواحَنا إن ، اللهِ  عبادَ  افي      

 دُ ، يترد  كوني   ، بل هي نداء  ةٍ وصي   ليست مجردَ يةُ الآهذه {، فيحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللهَ بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إِنَّ 

لأن  ها دعوة  إن  ، لبناءِ ا ، وركيزةُ البقاءِ  جوهرُ  فسِ الن   حفظَ  بأنَّ  القلوبِ  في شغافِ  ، يهمسُ نفسٍ  كل ِ  صداه في أعماقِ 

 ك بطريقِ كان ذلأسواء  ،ه للهلاكِ أو تعريضِ ه ي إلى إتلافِ دِ  ما يؤَ  من كل ِ  هُ حفظَ وأن ن ،على هذا الجسدِ  أمناءَ  نكونَ 

على  الأرواحَ  التي تزهقُ  ورةِ المته القيادةِ  طريقِ عن  أم كانَ ، الحياةِ  ضغوطِ  أوْ  ، الفشلِ  أوِ ، الَكتئابِ  نتيجةَ  الَنتحارِ 

 .الطرقاتِ 

مُ، أي          صلى الله عليه الجنابُ المعظمُ  لنا مَ لقد رسَ ؟ وروحِكَ  وعقلِكَ  وجسدِكَ  لحفظِ نفسِكَ  مستعد   هل أنتَ ها المكرَّ

 الذهبيةُ  هذه القاعدةُ ، ف«ارَ رَ ر ولَ ضِ رَ لَ ضَ »: قالَ  و، حينَ ه التي لَ تخبُ كلماتِ  ، بنورِ واضحةٍ  طريقٍ  وسلم خارطةَ 

، حدقةٍ م من مخاطرَ  العقلَ  ، أو يفسدَ الجسدَ  ، أو يهلكَ الروحِ  نقاءَ  أن يشوبَ  نُ مكِ ا لكل ما يُ حد   تضعُ ، متكاملةٍ  حياةٍ  فلسفةُ 

 النفسِ  حفظُ ، فانَاتِ ا وقدرَ نَبِ بمواهِ  الذي يفتكُ  ، مرورًا بالإهمالِ ةِ والنفسي   نا الجسديةِ إلى صحتِ  تتسللُ  خفيةٍ  إلى سمومٍ 

 .ناأرواحِ بصحتنِا، وعقولِنا، و معتنينَ ، يقظينَ  يعني أن نكونَ 

، نا بالصفاءِ أرواحَ  لنتعاهدْ  والَهتمامِ، ووالعنايةِ  نِ الصوْ  خالداً بجمالِ مشروعًا ا نَمن حياتِ ها الكرامُ أي   نجعلْ فلْ       

نيانا دُ  نا وسعادةِ فنحظى برضا خالقِ ، يتحدثُ عنها العالمُ  لهمةٍ  مُ نجاحٍ  قصةَ  لنكنْ  ،نا بالنورِ ، وعقولَ نا بالصحةِ وأجسادَ 

 نا.وآخرتِ 

 سوءٍ  كلِ   ا منْ نَبلادَ  احفظْ  اللهم  

 العظيمةِ  والبركةِ  الوفيرِ  الرزقِ  ساطَ فيها بِ  طْ وابسُ 


